
“لا حــــــب دون القــــــدس وإســــــطنبول”..
مدينة القدس في الأدب التركي

, يونيو  | كتبه سمية الكومي

لطالمــا احتلــت مدينــة القــدس مكانــة بــارزة في قلــوب الشعــب الــتركي، وقــد انعكــس ذلــك على أدبهــم
 قديمًا وحديثًا، فمنذ أن دخلت تحت حكم الدولة العثمانية على يد يافوز سلطان سليم في
وهي تشغل حيزًا بين سطور الأدب والشعر لقيمتها الروحانية وباعتبارها مكانًا يرمز للطمأنينة، أما في
الأدب الحـديث فترتبـط القـدس ارتباطًـا وثيقًـا بالقضيـة الفلسـطينية وتـذكر باعتبارهـا مدينـةً صامـدةً

مةً رغم ما تعانيه من ألم وقهر بسبب الاحتلال.
ِ
ومقاو

القدس في الأدب الكلاسيكي
تناول العديد من شعراء الأدب الديواني – وهو واحد من أقدم تيارات الأدب في الثقافة التركية الذي
ظهــر في القــرن الحــادي عــشر واســتمر حــتى القــرن التــاسع عــشر – مدينــة القــدس مــن ناحيــة دينيــة
باعتبارها تضم المسجد الأقصى كأولى القبلتين ومكان الإسراء والمعراج، ومن ناحية أخرى استخدمت

في شعر الغزل للتشبيه بها.

يتحـدث الشـاعر والإمـام سـليمان شلـبي (-) عـن مدينـة القـدس كمحـل لحادثـة الإسراء
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والمعراج في منظومته الشعرية “وسيلة النجاة” التي كتبها عام ، متناولاً فيها سيرة النبي محمد: 

“في طرفة عين

جاء سلطان الخلق

ووطأت قدماه القدس”

ويقول الشاعر رافدي في القرن السادس عشر:

“كنت تتضرع إلى الله،

كي تصلي هناك

فأخذك الله في نزهة إلى القدس”.

ويذكر الشاعر المعروف ذاتي (-) القدس في تلك الليلة أيضًا بقوله:

“في ليلة الإسراء

 أصبحت إمامًا لجميع الأنبياء

وفي القدس، اصطفوا خلفك للصلاة”.

لم ترد القدس في أدب الرحلات على لسان أوليا شلبي فقط، فقد تحدث أيضًا
نابي وهو واحد من أهم شعراء القرن السابع عشر في كتاب رحلاته “تحفة

الحرمين” عن القدس

أما في الغزل، فيقول السلطان سليمان القانوني (-) الذي كان واحدًا من أهم شعراء
غزل الأدب الديواني ويعرف باسم “محبي”: 

“حاجبك كأنه المسجد الأقصى

 ووجهك الكعبة”.

ويقول الشاعر رمضان بهشتي في القرن السادس عشر في وصف المحبوب:

“يا قدس يا قِبلة، 

حاجبيك كأنهما محراب الأقصى



يرنو إليه كل إمام”.

لم يتوقف ذكر القدس في الأدب التركي القديم من الناحية الدينية أو في الغزل فقط، بل احتلت أيضًا
مكانًا مهمًا في أدب الرحلات، فقد أفرد لها الأديب الرحالة أوليا شلبي (-) الذي قضى
أربعين عامًا مرتحًلا في كل أنحاء الأراضي التي حكمتها الدولة من العثمانية وما جاورها من بلاد ثم
توفي بالقاهرة، مجلدًا كاملاً في أثره الشهير “سياحت نامه” المكون من عشر مجلدات ويحكي فيه عن

تلك البلاد التي زارها.

في هــذا المجلــد يرصــد شلــبي مدينــة القــدس الــتي زارهــا في  ويــذكر ملاحظــاته الشخصــية عنهــا،
ويتحدث عن أهميتها بالنسبة للدولة العثمانية، كما أشار إلى المسجد الأقصى باعتباره من أهم ثلاثة
يارتها، وبعــد حــديثه عــن المســجد يحــكي كيــف دخــل الســلطان يــافوز ســليم مساجــد في العــالم يجــب ز

القدس بلغة أدبية شديدة الحماس.

لم ترد القدس في أدب الرحلات على لسان أوليا شلبي فقط، فقد تحدث أيضًا نابي وهو واحد من
أهم شعراء القرن السابع عشر في كتاب رحلاته “تحفة الحرمين” عن القدس حين مر بها في طريقه

إلى الحج وأقام بها ثلاثة أيام.

القدس في الأدب الحديث
في بـدايات القـرن العشريـن وحـتى عـام  لم تشغـل مدينـة القـدس حيزًا في الأدب الـتركي كمـا مـن
قبل، ويعتقد أن السبب هو بعض المخاوف الأيديولوجية، وما حدث في بداية النظام الجمهوري من

قطيعة للثقافة العربية وكل ما يخصها.

في نهايــات الســتينيات ومــع اســتمرار الصراع العــربي الإسرائيلــي، وظهــور عــدد مــن الشعــراء والأدبــاء
الأتراك من ذوي النزعة الإسلامية، بدأت القدس تسترجع مكانتها في الأدب التركي مجددًا، لكن هذه
المرة ليست من الناحية الروحانية فقط مثلما في الأدب القديم، بل باعتبارها المدينة المقدسة المحتلة،

رمز الثورة والمقاومة.

وتعـد المجلات الـتي أسسـها شعـراء مثـل نجيـب فاضـل واى قراقوتش ونـوري باكديل، واحـدة مـن
أهم العناصر التي ساهمت في إحياء مدينة القدس مرة أخرى في الأدب التركي، لما أفردته من صفحات
تضم أشعارًا وكتابات عن القضية الفلسطينية بشكل عام ومدينة القدس بشكل خاص، فأول شعر
يتحــدث عــن القــدس في الأدب الحــديث كــان في  حين تــم إحــراق المســجد الأقصى علــى يــد

كتوبر/تشرين الأول من نفس العام بمجلة البعث التركية. الصهاينة، ونشر في عدد أ

كتب الشـــاعر والمفكـــر اي قراقـــوتش الـــذي ولـــد عـــام  هـــذه القصـــيدة الـــتي تســـمى “أيهـــا
اليهودي”، ويقول فيها:



“أيها اليهودي! حرقت المسجد الأقصى

بالأحرى اعتقدت أنك حرقته، أيها اليهودي!

ما حرقته هو مجرد ظل المسجد الأقصى الذي بالسماء، أيها اليهودي!

ليس روح المسجد الأقصى هو الذي احترق، 

فقط، جسد من حجر وشجر وثرى، أيها اليهودي!”.

في عام  كتب اي قراقوتش قصيدة “ساعة القدر” التي تتكون من  جزءًا، ويتناول فيها
الجزء الأول مدينة القدس، ومن الجدير بالذكر أنها نشرت بعد كتابتها بعشر سنوات في مجلة البعث

بعدد يوليو/تموز عام ، ويقول فيها:

مدينة القدس،

مدينة بنيت في السماء ثم أنزلت الأرض

إنها مدينة الرب وجميع الإنسانية

مدينة تخفي تحتها فوهة بركان!

الآن يتحطم شيء ثقيل في قلبي

ماذا تقول لي القدس الآن، ماذا تقول:

الم تكن ستحضر قنديلاً من دمشق،

وتعلقه على قبر النبي سليمان؟

ليضيء الأرواح،

ويحول العفريت إلى إنسان

ليطفئ عين الوحش،

ويحول العفريت إلى إنسان”.

كان يرى اي أن القدس تحمل أهمية من الناحية الجيوسياسية إلى جانب أهميتها الروحانية، كما
يقول في مقالة بعنوان “فاجعة القدس “من يجلس على عرش القدس فقد جلس في قلب الشرق

الأوسط، ما يعني أنه بدأ التسلل للمنطقة من أهم وأجمل مكان”.



أما الشاعر المعروف جاهد ظريف أوغلو (-) فيقول في قصيدته “الوقت الضيق” التي
يدين فيها تجاهل المسلمين ما يحدث في العالم العربي:

“دموع بيروت تُزرف في القدس..

أما المسلمون فكأنهم في عالم آخر،

لا يمكن الوصول إليه”.

ــاحث والكــاتب محمد عــاكف إنان (-) بقصــيدته “المســجد الأقصى” الــتي وقــد اشتهــر الب
نشرت عام ، ويقول فيها:

“رأيت المسجد الأقصى في حلمي،

كان يبكي كما الطفل،

وكأن تحته نهر هادر..

ذهبت ووضعت جبيني على عتبته.

رأيت المسجد الأقصى في حلمي،

وقال لي أبلغ المسلمين السلام 

قال لي، لا أتحمل تلك الفرقة”

“أحمل القدس كساعة يدٍ”.

كثر من كتب عن القدس في الأدب المعاصر حتى لقب بـ”شاعر القدس” الكاتب والشاعر نوري ولعل أ
باكديل الذي توفي عام  عن عمر يناهز  عامًا. 

كان باكديل الذي ترك  كتابًا، مهمومًا بالقدس طوال مسيرته ليس فقط كمدينة لكن أيضًا كفكرة،
يارة القدس التي كتب فكان يرى أنها رمز للمقاومة ضد الإمبريالية والفاشية، وقد ذهب باكديل لز

. عنها عشرات القصائد والمقالات قبل وفاته بأربعة أعوام، وكان أول ما نشره عنها عام

بالنسبة لنوري باكديل الذي ورث حب القدس من والدته التي درست العربية بمدينة حلب، فإن
القدس مـــدخل الإنسانيـــة فيقـــول في إحـــدى مقـــالاته: “لـــن تكـــون إنسانًـــا دون أن تحـــب القـــدس،
فالقدس لها مكانة خاصة، إن الدفاع عن القدس بمثابة الدفاع عن الاستقلال في المطلق”، ويقول

في إحدى قصائده “لا حب دون القدس وإسطنبول”.

أما في قصيدته الأشهر فيقول:



“أحمل القدس كساعة يدٍ..

إذا لم تنضبط الساعة على القدس

فسوف يضيع وقتك هباء،

سيتجمد،

وتصبح أنت أعمى”.

هنـــاك أيضًـــا العديـــد مـــن شعـــراء العصر الحـــديث الذيـــن انشغلـــوا بالقـــدس وأفـــردوا لهـــا مكانًـــا في
كتاباتهم مثل علي أقباش ويوسف قبلان وعثمان صاري وعارف آي.
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